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زيد الشهيد

انـطلق وسـام مهــدي صيـّاح يحـمل علـى كــاهله
حفنـةً من الأعـوام لا تتعـدى العشـرين، مـصوراً
يحـمل آلـته الـصـغيــرة ليــرسم ذاكــرةً لـلمــدينــة
بـشوارعهـا وأحيائهـا وأنفاس الـذين قضـوا على
أمل انـتهــاء وقـت العـســر بــانتـظــار اليـســر، ومــا
ظـنّوا أن الحصـار لم يكـتفِ بنصف دزينـة أعوام
فـاسـتطـال عـشـراً، وتجــاوز المعهــود، ثم لـينـتهي
بحـربٍ قـادت إلـى القتل العـبثي والـدم اليـومي.
انــطلق وســام يـبــرمج ذاكــرة المــديـنــة بـنـصــوص
فوتغرافية وسط بهجة الذين لم يروا وجوههم
من قبل. فاحتفـى احدهم بفتـوته، وابتهج آخر
لبـدلـةٍ يـرتـديهـا تـُظهـره بـأحلـى مـشهـد وأبهـى
كـيـــان. وتحــســـر آخـــر لأنّه مـــا ظـنَّ أن سـيـصـبح
هكـذا كبيـراً بفعل تهـافت الأعـوام ولهـاث الأيـام
التي سـبقته إلـى العمـر غيـر المـرغـوب  . وحتـى
العجوز التـي صرخت به يومـاً أن لا يلتقط لها
صـــــــورةً ودَّ أن يلـــتقــــطهــــــا، مــــــرددة: "هــــــذا فـعل
شيطان "وجدت في وجهها تفانين الزمن وغدره

فبكت على جمالٍ ضاع، وعمر فقد ألقه .
في حقيبـة وسام تحتشد الوجوه وتنام على أمل
حــضــــور أصحــــابهــــا الـــســــاهـين أو الـنــــاسـين أن
كـيانـاتهم تـنتظـر آن الانطلاق مـن عتمـة جوف
الحقيبـة وخثرة الـرائحة التي تحـنط أنفاسهم

المتخدرة.
عـين )الكــاميـرا( الـسحـريـة تـضحـك وهي تـرى
جـمعـــاً يـــودون تـــدويـن قـــوامـــاتهـم علـــى الـــورق
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إلى أبي ... تذكاراً للأيام
المرة .. وللغياب .. والناس ..

)10(
نـصحنـي المحبـون بـأن أخلع قـميـصي
الأســــود الــــذي ارتــــديــته لــــوفــــاة أخـي
سلمان ، وقالوا أن خير طريقة لذلك
هي أن أدخـل في تجربـة حب جـديدة ،
وبمـــا أنـي لـم أكـن أخـــرج مـن تجـــربـــة
فــاشلــة إلا لأدخل في أخــرى فقـد كـان
ـــــــالـفـعـل ذلــك أمـــــــراً سـهـلاً عـلـــيّ ، وب
اختـرت هذه المـرة واحدة مـن زميلاتي
في قــسم المـســرح ، وهــو مــا لـم يحــدث
ســابقــاً مـعي إذ كـنت أعــامـل زميـلاتي
في القسم على أنهن مجرد أخوات لي
بـالـرغـم من أنـني كـنت أتحـرق شـوقـاً
لاحتـضان واحـدة منهـن،واخترت س ،
ولا أدري لمــاذا س دون ســواهــا ، كــانـت
س طــالـبــة شـــريفــة وأنـيقــة ولـم تكـن
لـــديهـــا علاقــات زائــدة ، فــاتحـتهــا في
مــشـــروعـي الغـــرامـي ووافقـت ، وبعـــد
أيــام نظمـت الكليـة سفـرة إلـى بحيـرة
الحـبــانـيــة وبــالـطـبع اقـتــرحـت س أن

نذهب مع الأصدقاء وذهبنا فعلاً .
كـان ضيـاء أحمـد وعلي حـبيب ظـاهر
ـــــر مــن ـــــان تحـــــركـــــاتــي بـكــثــي ـــــراقــب ي
السخـرية والضـحك لأنهما وحـدهما
مـن يعـــرف بـــأن مـــا يجـــري لـي لـيــس
ــــة أخــــرى ــــة فـــــاشل أكــثــــر مــن تجــــرب
وسـتـثـبـت الأيــــام ذلـك. وذهـبـنــــا إلــــى
الحـبـــانـيـــة ، ولــســـوء حــظ س ،  فـــإن
زمـيلـتنــا سـميــة جـلبـت معهــا أخـتهــا
الجـمـيلــة رجــاء فـمــا كــان مـنـي إلا أن
ـــــة ـــــرجـــــاء طـــيل ـــــركـــت س ولحقــت ب ت
ســـاعـــات الـــرحلـــة .. كـــان معـنـــا أحـــد
ـــــذة ،  وكـــــان عـــــدا عــن كــــــونه الأســـــات
أســتــــاذي صـــــديقــــاً لــي ، لاحـــظ مــــا
ــــأنــي قـــــد وقعــت في يجــــري وعــــرف ب
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بعد انقطاع طـويل وتعثر تعود
ــــــــة )كـلــكــــــــامـــــــش( الـــتـــي مـجـل
اخــتــصــت بــتـــــرجـــــة الــثقـــــافـــــة
ــــــــــى الـلـغــــــــــة ــــــــــة إل الـعــــــــــراقــــي

الانكليزية.
نــوهـت افـتـتــاحـيـــة المجلــة الــى
الــــــدور الـفعــــــال الــــــذي حــــــري
بــالـثقــافــة  العـــراقيــة ان تقــوم
بعيـداً عـن العنـف والتهـميـش.
ومـن هـنـــا فـــان هـيـئـــة تحـــريـــر
المجلـة تتوجه إلـى تمثيل كامل
لكل اطيـاف الثقـافـة العـراقيـة
ــــــــاضـــي بــكـل انمــــــــاطـهــــــــا في الم
والحـــــاضـــــر وتــنـــــوع اشـكــــــالهـــــا

ولغاتها.
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شـــارع دجـلــة
أوراق مـــن ســـيرة مـــبــكــــــــرة لـلألم

خلاصـهم .. أمــا أنــا ، فلقــد خلـصـني
مـن هذه الكلـية ممثل عـراقي معروف
كــان في تلك الأيـام في أوج نجـومـيته ،
فـتــوسـط لـي وتم فــصلـي مـن الـكلـيــة
العسكـرية بسبب الغـياب ، فقد هربت
مـنهــا حــوالـي ثلاثــة أشهــر ، وبعــدهــا
تمت إعـادتي إلـى معسكـر التـدريب في

منطقة دلي عباس شمال بعقوبة .
مــــا أردت قـــــوله مــن هــــذه الحـكــــايــــة
الحيـل التي كـان العـراقيـون يتـفننـون
بهــــا للـخلاص مـن أوامـــر وتـعلـيـمـــات
السـلطة ، وهي حيل دفاعيـة بالتأكيد
، لم نكـن نملك غيـرهـا لكـي "نتكفـّى"
شــــرّ الــــسلــطــــة ، وهــــذا مــــا أسـمـيــته
بــالعــصيــان . ومـع ذلك ، ظل مــشهــد
المـوت يـقتـرب مـن العـراقـيين بـسـرعـة
مـــذهلــة ، وقـبل ســاعــات مـن الهجــوم
الجوي الأول في ليلة 1/18/17 كنا في
سـاحـة المـسـتنـصـريـة نـهتف بـسقـوط
أمــــريـكــــا ، وكــــان أحــــد الأســــاتــــذة مـن
المـسؤولين الحـزبيين ، وأسمه الـدكتور
جـبــــار ، يخــطـب بـــالحــشـــد الــطلابـي
باعتباره القائد الحزبي الأعلى درجة
، مـتحـدثــاً عن قــدرة العــراقيـين علـى
إسقـاط طـائـرات الحلفـاء بـالـبنـادق ،
ومــن المفــــارقــــات الــطــــريفــــة أن هــــذا
الـــدكتــور كــان أول مـن أفتـتح ظــاهــرة
هجـــرة أســـاتـــذة أكـــاديمـيــــة الفـنـــون ،
والأساتذة العراقيين بشكل أعم ، بعد
حــرب الخلـيج مبـاشــرة . المهم ، عـدت
ـــــــى بـــيـــت أخـــتـــي ـــــــة إل في تـلــك الـلـــيـل
خـــديجـــة لأن المهلـــة أو الإنـــذار الـــذي
ــــسحــــاب حـــــددته الأمم المـــتحــــدة لان
العـــراق مــن الكـــويـت يـنـتهـي الـيـــوم ،
وبـــالـتـــالـي علـيّ أن أكـــون قـــريـبـــاً مـن
العائـلة ومن يمثـلهم في بغداد إضـافة
إلـى أن خـديجـة نفـسهـا كــانت أصـرت
علــى حضــوري عنـدهـا في ذلـك اليـوم
خوفـاً عليّ ، وحـوالي السـاعة الـثالـثة
ـــــى ـــــدأت أول بعـــــد مــنــتـــصـف اللـــيل ب
هجمـات طائـرات الحلفاء علـى بغداد
ـــــا في ــــــى أهلــن ، فــبـكــت خــــــديجــــــة عل
)العمـارة( ولم أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أدري مـاذا

أفعل ؟..
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ــــى ــــان عل ــــان ، نعــم ، العــصـي العــصـي
طــريقـتنــا: الهـــروب من المـظــاهــرات ،
الهـــروب مـن الخـــدمــــة العــــسكـــريـــة ،
إهـمـــال أوامـــر الـــرفــــاق ، الغـيـــاب مـن
ـــــدارس ، الجــــــامعــــــات والمعـــــاهـــــد والم

التظاهر بالمرض ، ..الخ . 
ــــة ــــا أود أن أســــرد هــــذه الحـكــــاي وهــن
المخـتصـرة مثـالاُ علـى مـا أقـول ، فقـد
ـــــرت ومجــمــــوعــــة مــن خـــــريجــي أجــب
الأكـــاديميــة علــى الالـتحــاق بــالكـليــة
العـسكـريـة الثـانيـة ، وهـذا هـو أسمهـا
الــرسـمـي ، كـنـــا في معــسكــر الـتــدريـب
الأســــاسـي ومــن المفــــروض أن نلـتـحق
بعــده بــإحــدى الــوحــدات العــسكــريــة
ولـكن ،  فجـأة جـاء إلـى المعـسكـر وفـد
مـن قـيـــادة الـكلـيــــة العـــسكـــريــــة لكـي
يــأخــذ عــدداً مـن الجنــود الخــريـجين
ــــــدورات ــــــة لـلالــتـحــــــاق ب ــــــى الـكـلــي إل
الــضـبــــاط ، ولأن جـمــيع الخــــريجـين
ــــــون الخـلاص مــن الخــــــدمــــــة يــتــمــن
العــسكــريــة بــأســـرع وقت ، ولأن دورات
الـضبــاط تعـني خـدمـة عـسكـريـة قـد
تدوم لسنـوات طويلة ،كـان الخريجون
يفــرون مـن سيـــارات الكـليــة المعــروفــة
وبــالـتــالـي لا يقع فـيهــا إلا الحـمقــى
والـذين لا يملـكون الـواسطـات ، وكنت
منهـم فاصطـادتني سيـارة الكليـة ، ما
أريــــد أن أصل ألــيه الحــيل الـتـي كــــان
ــــــة ــــــة في الـكـلــي يـحــتــــــالـهــــــا )الــــطـلــب
ــــة ــــة ( لـكـــي تقــــوم الــكلــي العــــسـكــــري
بفـصلهم والعـودة بهم إلـى معسـكرات
الـتـــدريـب حـيـث كـــانــــوا ، فقـــد كـــانـت
تجـــرى لـنــــا مقــــابلــــة في مقـــر عـمـــادة
الـكليـة يـسـألـون الـطلاب فيهــا أسئلـة
كثيـرة ، يجب أن تنـطبق أجـوبتهـا مع
قـــوانين الانـتمــاء إلـــى الكـليـــة ، وهنــا
كان الطلاب يبـتكرون قصصاً وروايات
، بعـــضهــــا كــــان مخــــزيــــاً بـحق ، لـكـي
يتخلصـوا من القبـول ويتم إرجـاعهم
إلـــى حيـــاة الجنــود المـكلفـين ، سمـعت
قـصـصـــاً لا يمكـن أن يـتـبـنــاهــا عـــاقل
تخـص الـشــرف والــسيــاســة والأجــرام
ــــرهــــا مـن أعــــذار كــــان يحـكــيهــــا وغـي
الـطـلبــة الجنــود في المقــابلــة مـن أجل
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الإجـراء الـطبـيعـي في ذلك الــوقت أن
تحول إضبارة المـتخرج من الكلية إلى
مــنـــطقــته كــي  لا يــضــيع الــبعــثــي أو
الحــزبـي ، ومـنـــذ ذلك الــوقـت وحـتــى
خـروجي من العـراق لم يعثـر لي على
إضبـارة حــزبيـة أو أشـارك في اجـتمـاع
حـزبي مطلقـاً ، فلقد قمـت والصديق
الأستــاذ بــإتـلاف إضبــارتـي ولم يـعثــر

عليها فيما بعد أبداً  ..
الأيــــــــــام تمـــــضــــي ، إذن ، والحـلـفــــــــــاء
يـهيئـون عـدتـهم وعتـادهم لمحــاربتنـا ،
نحـن الغـــزاة ، فـيـمــــا نكـثـــر نحـن مـن
الهـتـــافـــات والمــظـــاهــــرات ، في كل يـــوم
كـــانـت لـنـــا مــظـــاهـــرة حـتــــى هجـــرنـــا
ـــــا ــــــا وتفـــــرغــن ـــــا وجــــــامعـــــاتــن دروســن
للـمــظــــاهــــرات المـنــــددة بــــالأســــاطــيل
الأمـريكيـة والغـربيـة ، أمـا التلفـزيـون
فلـم يـكف ، كعـــادته عـنـــدنـــا ، عـن بـثّ
الأغنيـات التي تمجد الـرئيس ، ولكنّ
مخــــرجــــاتًـلفــــزيــــونـيــــاً فــطـنــــاً وذكـيــــاً
اكتــشف نفــور النــاس من الـتلفــزيــون
فقــرر أن يجلـد المـشـاهــدين هـذه المـرة
ــــأنــــشـــــودة تقـــــول كلــمـــــاتهــــا : )ويــن ب
ـــــشـعـــب الـعـــــــربـــي ويـــن ( المـلايـــين ، ال
والأنـشـودة أصـلاً لم تـكن خـاصـة بمـا
يجري في الخلـيج كما اكـتشفنـا ولكن
هذا المخـرج الهمـام ، لا أعرف مـن هو
، قــــام بـبـثّ الأنـــشــــودة مــــرة فقــــررهــــا
الــــرئـيــــس علـيـنــــا مـئــــات المــــرات ، في
الـواقع كـانت هـذه الأنشـودة حمـاسيـة
إلـى حـد كبيـر ، ولـكننـا لـم نكن بحـال
الأنـــاشـيـــد ، فـــالمـــوت لــم يكـن يـــزحف
إلـينــا ، في الحقـيقـة نـحن الـذيـن كنـا
نـركض نحـوه بكل مـا أوتيـنا مـن قوة ،
ــــا في ــــادتــن ــــدلاً مــن أن تجــتهــــد قــي وب
ــــورطــتهــــا هــي الــبحــث عــن مخــــرج ل
قـامت بالإيغـال بالتـورط . ماذا نفعل
نـحن الــذيـن غلـبنــا علــى أمــرنـــا منــذ
زمــــــــان طــــــــويـل ؟ أن نـحـــتـج مـــثـلاً ؟
الاحتجاج ، بمعناه الواسع والشامل ،
لم يكـن وارداً في يوميات العراقيين في
السـنوات العشـرين التي سبقـت كارثة
غــــزو الكـــويـت ، والأسـبـــاب معـــروفـــة ،
ماذا نفعل إذن ؟ لم يكـن أمامنا سوى
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الـكتب المختصـة بالمـصطلح السـياسي
وبـدأت  أطــالب أعـضــاء الحلقـة الـتي
ـــــــر لـــبـعــــض ـــــــالـــتـحــــضـــي أقـــــــودهـــــــا ب
المصطلحـات السياسية التي استقيها
مـن الـكـتــــاب ، وقلـت في ســــري  أن في
ذلك فـــائـــدة للــطلـبـــة ولـي علـــى حـــد
سواء ، وفيه أيضـاً ابتعاداً عـما يجري
ولم نكـن مقتـنعين بـه ، ولكن مـشكلـة
حقـيقيــة واجهتـني في مـسعـاي هـذا ،
ــــى ــــات عل إذ أصــــرت إحــــدى الــطــــالـب
ســـؤالـي في كل اجـتـمـــاع عـن شـــرعـيـــة
احـتلال الكـــويت ، واذكــر أنهـــا سمــراء
ـــــــر في وأســـمـهـــــــا أحـلام ، وكـــنـــت أحـــي
جـوابهـا ، فـمن جهــة كنـت مثلهــا غيـر
ـــــاه حـــــول ـــــا إي ـــــون مقــتـــنع بمــــــا لقــن
الاحـتلال ومـن جهـــة ثـــانـيـــة لــم يكـن
بمستطاعـي التصريح بذلك لأن هذا
معنــاه رأسي !! وهكــذا ظللت أنـاور في
الإجــابــة وظـلت هـي تلح علـي بقـصــد
إحـــراجـي ، كـمــــا فهـمـت مــنهــــا ، فهـي
تعـــرفـنـي جـيــــداً ولكـنهـــا كـمـن كـــانـت
تمـــزح معـي مـــزاحـــاً ثقـيلاً مــســتغلـــة
انـفتـــاحي ممــا لا يــوجــد لـه مثـيل في
مـــســــؤولـي الاجـتـمــــاعــــات الحــــزبـيــــة
الآخــرين في كـليـتنــا ، وبعـد مـا حـدث
مـع أحلام ، إضــــافــــة لقـنــــاعـتـي بــــأن
مكــانـي الحقـيقـي ليــس في مثـل تلك
الاجتـماعـات الكـاذبة المـزيفـة ، طلبت
مـن المــســـؤول الحـــزبـي المـبـــاشـــر لـي  ،
وكــــان أسـتــــاذي ومـن أحــب الفـنــــانـين
العــراقيين إلـى قـلبي ، وهـو بـالمنـاسبـة
قـد خــرج من العـراق ويعـمل في ليـبيـا
مـنــذ سـنــوات ، بــأن يعـمل مــا بـــوسعه
لكي يجنبنـي ما حدث وأن يـبعد عني
ـــــة ــــــادة خلــي أي شــيء لـه علاقــــــة بقــي
حـزبيـة لمجمـوعـة من الـطلبــة ، وقلت
ــــــأنـــنـــي بـلا ذلـك مـــتـهـــم لـه أيــــضــــــاً ب
بانتسابي للمخابرات ، فكيف لو كنت
مـسـؤولاً حــزبيــاً ؟ ولقـد وفـى الــرجل
بــوعــده لي ولـم يعهــد لي بمـســؤوليــة
ــــــــوع ، بـل وتمــــــــادى في مـــن هــــــــذا الـــن
مـسايـرتي عنـدما نفـذ ما طلـبته منه
بتـضـييـع إضبــارتي الحــزبيــة عنــدمــا
ــــة ، حــيــث كــــان تخــــرجــت مــن الــكلــي
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أطـمـئـن لــــوضـع أهلــي في ) العـمــــارة(
والعراق قـد اشتعل بـنار حـرب لا أحد
يتـــوقع لهــا نهــايــة أو مخــرجــاً ، لقــد
رفـض صـاحـبنــا كل الـوسـاطـات الـتي
قــــــادهــــــا وعــــــرضـهــــــا عـلـــيـه زعـــمــــــاء
وشخــصيــات مـن كل العــالـم للخــروج
مــن الأزمـــــة ، حــتـــــى أعـــــداء الأمــــس
عــرضـــوا علـيه وســاطـــاتهـم لـتجـنـيـب
العـــراق ، كمــا كــانــوا يقــولــون ، كــارثــة
كــان الجميع يـراهـا إلا صـاحبنـا ، فيـا
له مـن قــــدر هــــذا الــــذي قــــاد العــــراق
والعـراقـيين إلـى كـارثـة حـرب الخـليج

الثانية .
ــــــــــرفــــــــــاق الـعـجــــيــــب في الأمــــــــــر أن ال
الحــــزبـيـين في الـكلـيــــة كــــانــــوا بــــدءوا
حـملــة مـنـظـمــة لإقـنــاع الـطلـبــة بــأن
الكويـت هي المحافظـة التاسعـة عشرة
، هـكذا أسـموهـا ليـلغوا مـن الخريـطة
ــــــة لـهــــــا عـلــم وعــــضــــــو فــــــاعـل في دول
المنـظمات الـدولية ، أول الأمـر أجبروا
عـــدداً غـيــــر قلــيل مـن الــطلـبــــة علـــى
)الــتـــطــــــوع كفـــــدائــيــين( اســـتعـــــداداً
للـحرب ، ثمّ أجبـرونا علـى الخروج في
مـظـــاهـــرات يـــومـيـــة تهـتف بـــسقـــوط
أمـريكـا وتغـني لـلمحــافظـة الجـديـدة
وتــؤكــد تمـسـكنــا بقــرار الـضـم ، هكــذا
ألـغــــيــــت شـعـــــــــارات )ثـــــــــورة الأهـل في
الكـويـت( التي بـدأهـا الـنظـام بعـد 2/
1990/8 وصـار الـشعـار الآن : الـوحـدة
الانـــدمـــاجـيـــة الـتـي لا رجعـــة عـنهـــا .
ــــام أن ومـــن مفــــارقـــــات القــــدر أو الأي
الحــزب قـــرر في تلك الـفتــرة تـــرفيـعي
إلــى درجــة نـصـيــر مـتقــدم ، ولحــسـن
سلوكـي قاموا بتسليمي مجموعة من
الطلبـة لكي أكون مسؤولهم الحزبي ،
حــــاولــت في مهـمـتـي الـتـي اسـتـمــــرت
أشهـــــراً أن أركـــــز ، في الاجــتــمـــــاعـــــات
الأسبوعية التـي يعقدها حزب البعث
لأعـضـــائه كـمــا درجـت العـــادة  ، علــى
الفكر الـثقافي علـى حسـاب السـياسي
الـذي اختلط علـينا ، فقمـت بتحويل
الاجتمـاع إلى درس في الـثقافـة كثـيراً
مــا كـنـت أحلـم به ، وكـي أكــون قــريـبــاً
من الفكـرة السيـاسيـة استعنت بـأحد
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صنـارة رجـاء فـظلّ يكـرر أمـامي بـأنهـا
فتاة رائعـة ، جميلة ، مـدهشة ، وذهب
إلــــى أبعـــد مــن ذلك عـنـــدمـــا ربــطهـــا
بــالبحـر الـذي أمـامنــا فجعلـني أهـيم
بهـا ، شعـرت س بـذلك وبـالـطبع فقـد
انـزعـجت ، وحــدثت الـطـامـة الـكبـرى
عندما عدنا من السفرة ونزلت س في
ــــى مقــــربــــة مـن بـيــتهـم الــطــــريـق عل
فـانتـهزت الفـرصة وجلـست إلـى جوار
رجــــاء حــيــث كــــان الـكــــرســي المجــــاور
لكـرسيها فارغاً وعلى الفور صارحتها
، ضحـكت بـصـوت عـال وسـألـتنـي عن
س فحــاولـت التـملــص وظللـت هكــذا
إلــى أن وصلنـا إلـى مـبنـى الأكــاديميـة
وهنـاك حــاولت أن أحـصل منهـا علـى
وعــــد بـلقــــاء أخــــر إلا أنهــــا لــم تعــــد .
وغــابـت رجــاء مـنـــذ ذلك الـيــوم وإلــى

هذا اليوم . 
علاقـتــي مع س لـم يـكـتــب لهــــا بعــــد
ـــــام وبعــــدهــــا ذلــك إلا مجــمــــوعــــة أي
صارحتها بحقيقـة أمري وقصة حبي
ــــــزعــــــومــــــة وقــــــد تـفـهـــمـــت الأمــــــر الم
لـصراحـتي المطلقـة . عدت إلـى شلتي
شارحـاً لهم الأمـر فمـا عثـرت عنـدهم

على غير الضحك.
)11(

في )العـمـــارة( كـــانـت الأمـــور مـــا زالـت
صعـبـــة ، وعلـــى عـــادتـي في الإهـمـــال ،
أهــملــت أهلـي وظــــروفهـم وغــصـت في
ملـذاتي ، فـمن بـار إلـى بــار ومن شقـة
ــــى شقــــة ومـن قــصــــة إلــــى قــصــــة ، إل
وهـكــــذا دخلـنــــا في سـنــــوات الحــصــــار
ــــــد الحــــــديــث عــن الـعـجــــــاف .. لا أري
سـنوات الحـصار هـذه ، لشـدة قسـوتها
أولاً ولأنهـا لا تعني هـذه الورقـة ثانـياً
ــــام الـتـي ــــى الأي .، ولهــــذا ســــأعــــود إل
تختـزنهـا ذاكــرتي حـول أحـداث العـام

1991لفرط ما أدمت من قلوب .

)12(
ــــى )العـمــــارة( ــــأنـنـي ذهـبـت إل قلـت ب
مــضــطــــراً ، فــمــــا كــــان بمقــــدوري أن
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عين السحر .. 
ر وســــــام المـــصــــــوِّ

)كلكامش(
الثقافة العراقية بالانكليزية

وجه مثـقفو بـابل بيـاناً الـى المثقفين
يـستنكرون فـيه الجريمة الـنكراءالتي
حدثـت  في مديـنة الحـلة، ويـطالـبون
الجـميع بــاستـنكـارهـا والـوقـوف ضـد

الارهاب. وفيما ياتي نص البيان:
يقف الادباء والمثقـفون الحليون الان
مع جمهـرة طـيبـة  مـن ابنـاء المـدينـة
الـتـي اســتعـــادت  عـــاشـــوراء، مــــوقفـــا
وطـنيـاً، شـريفــا في استـنكـار العـمليـة
الـوحـشيـة والارهــابيــة التـي اقتـرفهـا
الارهـابيـون والــسلفيـون التـكفيـريـون
مــن اجـل ايقــــــاف حــــــركــــــة الـــتحــــــول
الجــديــد  في عـــراقنــا الـصــاعــد نحــو

المستقبل.
اننـا نـدرك جيــدا ان خطـاب الارهـاب
واحــــد في كـل العــــالـم، لـكـن خــطــــابه
اســتعـمــــرنـــــا بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام
الــــــدكــتــــــاتـــــــوري ، في محــــــاولــــــة مــن
الإرهــــــابــيـــين  لايقــــــاف الحــيــــــاة عــن
مسـارها المتقدم، واعـادة عجلة الزمن
إلى الماضي الدموي البغيض، ماضي
الـقــــمـع والاضــــــطـهـــــــــــاد والمـقـــــــــــابـــــــــــر

الجماعية.
نــدعــو كل الـشــرفــاء لمنــاصــرة العــراق
الجـــــريـح ونعــبـــــر في الآن نفــــسه عــن
حزنـنا واحسـاسنا بـالفجيعة الـكبيرة
للخـســارة البـاهـظـة الـتي مـنيـت بهـا

الحلة مدينة الثقافة والفكر. 
كـنــا نـنـتـظــر مـن اصــدقــائـنــا الادبــاء
والمــثـقفـــين العــــــراقــيــين ان يـــتخــــــذوا
مــوقفــا  يمـثل الحــد الادنــى في ادانــة
العملـية الـوحشـية الـتي حصلـت يوم
الاثـنـين الـــــدامـي 28 شـبـــــاط 2005 ،
كمـا اننا نـراهن على مـوقف المثقفين
العـرب في خـلق مبــدأ المبــادرة في دعم
مـدينة الحلـة وهي تعيـش واحدة من
اكبر المآسي في تاريخ العراق المعاصر.
بـــأسـم الادبـــاء والمــثقفـين والفـنـــانـين
الحلــيــين نـعلــن بــــــاعلـــــى اصـــــواتــنـــــا
استـنكــاراً للعـمليـة الـوحــشيـة وادانـة
للجهـات الـواقفــة وراء ذلك، ونتـمنـى
مـــن كـل قـلــــــــوبـــنــــــــا عـلــــــــى الأحــــــــزاب
والكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيـــة ومـنـظـمـــات
المجـتــمع المــــدنـي في بــــابل ان تــــاخــــذ
زمــــــــام المـــبــــــــادرة في تـقــــــــدم حــــــــركــــــــة
الجـماهيـر  وممارسـة الدور الـطليعي
في تعـبئـة الــشعب وراء مـا تحـقق من
مـنجزات في حـياتـنا  الجـديدة، كـانت

الانتخابات واحدة منها.
نـــــــــدرك جـــيـــــــــداً ان قـــــــــوى الارهـــــــــاب
والـــظلام لــن تــــســتــطــيع ان تـخلـخل
وحـــدة الـــشعـب العـــراقـي بقـــومـيــــاته
وطـــــوائـفه، وســيـــظل الـــــشعــب صفـــــا
واحـــداً قـــويــــاً وصلـبـــا ومــــدافعـــاً عـن
خـيــــاراتـه، وسعــيه لـلحـــــوار والقـبــــول

مثقفو بابل يردون
على الجريمة الوحشية بتشكيل

رابطة المثقفين الديمقراطيين
بـالاخر المختلف والاستعـداد للتوافق
الــــــديمقـــــراطــي مــن اجل مــــســتقــبل
جـــديـــد تمـــامـــاً، ونـــامـل في ان يكـــون
للادبــــاء  والمـثـقفــين  والفـنــــانـين دور
يتنـاسب مع تضحياتهـم عبر التاريخ
الــــــطـــــــــــويـل وان تــــنــــتــــبـه الأحـــــــــــزاب
والحـركـات الـسيـاسيـة إلـى امكـانـاتهـا
في التــاثيـر وتـوجـيه الحيـاة، ونـعتقـد
بان زمن  تهـميش الفاعليـة الثقافية

قد انتهى إلى الابد.
وفي الوقت الـذي نعلن فيه أيـضاً عن
تقـــديـــرنـــا العـــالـي لقـــوات الــشـــرطـــة
والحـرس الــوطني والـدفـاع المـدنـى لمـا
نهضت به في مـرحلة استـثنائيـة، وما
اسـتــطــــاعـت ان تحـقق مـن انجــــازات
كـبـيــــرة في ملاحقـــة الارهـــاب، نـــرجـــو
وبــاخـلاص وطنـي ان تكــون في حــالــة
اســـتـعـــــــــداد قـــــصـــــــــوى  لـلـــتـــــصـــــــــدي
للارهــــــابــيــين ونــــــامـل اعلان نــتـــــــائج

التحقيق بالسرعة الممكنة.
نـكـــــرر دعـــــوتــنــــــا للادبـــــاء والمــثـقفــين
والفـنـــانـين العـــراقـيـين والعـــرب إلـــى
مـنــــاصــــرة العــــراقـيـين الــــذيـن قــــرروا
مــسـتقــبلهـم وكـتـبـــوا ايـــامهـم الاتـيـــة

بالدم الطاهر.
ان عــــاشـــــوراء الحلــــة الجــــديــــدة قــــد
اخـتــطفـت مـن بـيـنـنـــا ابـنـــاء شـــرفـــاء
قـــرروا بنــاء العــراق العــراق الجــديــد،
لـكـــنهـــــــا وضعــت الادبــــــاء والمــثـقفــين
والفـنــانـين في بـــابل امــام مــســؤولـيــة
تــاريخيـة، جعـلتهـم ان يتخـذوا قـراراً
جــريئــا وشجـاعـاً مـتمـثلاً في تـشكـيل
رابطـة للـمثقفـين الديمـقراطـيين كي

تاخذ دوراً في الاحداث وتطورها.
لقــــد اخـتـــــار العــــراقـيــــون طــــريـقهـم
الابــــــــدي وســـيــــــــدافـعــــــــون عـــنـه ولـــن
تــــــســـتــــطـــيـع قـــــــوى الــــظـلام والجـهـل
والــتـخلـف تعــطــيل حـــــركــتــنـــــا نحـــــو

المستقبل.
تعــــازيـنــــا لــــذوي الـــشهــــداء، ونـبـتـهل
لـلــبـــــــاري عـــــــز وجـل ان يــتـغــمـــــــدهــم
برحمته الـواسعة ويـسكن الجميع في
جـناتـه الواسعـة، وتمنيـاتنـا للجـرحى

الشفاء العاجل".
اللجنة التحـضيرية لرابطة المثقفين

الديمقراطيين في بابل
2 آذار 2005 

ناجح المعموري، موفق محمد، صلاح
الــسعيــد، سلام حــربه، سعـد الحـداد،
سعــدي اللبــان، احمــد النــاجي، مـكي
محـمد ردام، عبـاس البغدادي، حـامد
كعيد، باسم عبـد اسود، اقبال محمد
عــبـــــــاس، محــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــد هــــــادي،
ظــافــرنــادر، كــريم المــوســـوي، محـمــد

ناجي.

للشـاعر محمـود البريكـان. اما
في مـلـف الـقــــصــــــــة فـهـــنــــــــالــك
قصص لهدية حسين وابراهيم

احمد ومحمود عبد الوهاب.
هنـالك عـرض ايضـا للملحـمة
الكـــرديـــة "مم وزيـن" ومقـــابلـــة

مع الشاعر هاشم شفيق.
مـــــــا يـجـــــــدر ذكـــــــره ان ادارة دار
المـــــأمـــــون الــتــي تــصـــــدر عــنهـــــا
المجـلــــــــة تـــنــــــــوي عـقــــــــد نــــــــدوة
بخـصـــوص ظـــروف الـتـــرجـمـــة
واداء الــدار بشـأن ذلك وكـذلك
خـطـــة المجلـــة وبـــرنــــامجهـــا في
نـقل الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة إلـــى

اللغة الانكليزية.

ضـم العـــدد مـلفــــات في حقـــول
الـــدراســـات والـــشعــــر والقــصـــة
والمــــســـــرح والــــســيــنــمــــــا والفــن

التشكيلي.
في مـلـف الـــــــدراســـــــات نـــــشـــــــرت
المجلـة مقـالــة للاستــاذ محمـد
عــبــــــد الجــبــــــار عــن الـــثقــــــافــــــة
الإسلامـيـــة ودراســــة للـــدكـتـــور
حـيـــدر سعـيـــد عـن المفـــارقـــة في
المـــاركــسـيــــة  العـــربـيـــة ودراســـة
لـشــوكـت الــربـيعـي عـن الفـنــان

الراحل جواد سليم.
في ملف الشعـر هنالك قـصائد
لعـبــــد الـكــــريم كــــاصــــد وكــــريم
شغـيـــدل ومجـمـــوعـــة قـصـــائـــد

يصُدقِوا الوعد فلا يدفعوا الحق الذي عليهم .
وبــطـيـبــــةٍ وسـمــــاح يـبـتـــسـم قـــــائلاً: كـم أتمـنــــى
حــضـــورهـم لـيـتـــسلـمـــوهــــا مجـــانــــاً. المهـم أن لا
يفقـدوا هويـةً سيتـأسفون يـوماً أنهـم أضاعـوها

ولم يدفعوا نقوداً زهيدة لشراء ذكرى ثمينة.
الصورة نص الذاكرة..  خطاب العمر الهارب.. 
)الكاميرا( آلة تدوين الزمن.. عين بلا ذاكرة..

وســـــام مـــــؤرخ حــيـــــوات الآخـــــريــن.. مـجهـــــول لا
تـنصـفه آلتـه بصـورةٍ ولــو من بـاب الـوفـاء.. ولـو

من نوع ألـ "نكتف"!!

إليه لفسحـةٍ من الوقت لا عليك سـوى الوقوف
عنـد رأس شارع لـدقائق فـإنّه سيـبزغ  كـما هلال
ويطل مـثل قمر، ذلك أنهّ جنَّد القـدمين ليكونا
واسطةً للانتقال وتلبيـةً لصورة أرادها صاحبها
هـديـةً لحـبيبـة أو مـرسـالاً لصـديق غيـبته المـدن

وأبعدته الأيام.
أعــتـــــى مـــــا يـــــؤلــم وســـــام هـــــو بعــض الـــــزبـــــائــن
اللازبـــائـن؛ أولــئك الـــذيـن يــطلـبـــون بــشـــوق أن
يلـتقـط لهـم وقفــةً ومــوقفــاً ثـم يتــركــون الــدفع
مــؤجلاً. بعــدهـــا لن يـــراهم فـيتــأســى لأنهـم لم

اللمـيع فيـنتـصبـون بـوقفـات مـتكلفــة تبعــدهم
عن بساطة كانوا يتحلون بها قبل الوقوف أمام
العـين المــتلــصــصـــة الـتـي سـتـمـتــص هـيـــاكـلهـم
لتختـزنها علـى "نكتف" كـما الأشبـاح وتظهـرها
"بـوزتف" بجمـاليـة لـونيـة ، مـؤكـداً سيـضحكـون
لمشـاهدة أنفسهم وقد بـدوا أكثر اعتداداً وأكيس

مظهراً، وأوفى وقاراً. 
لا تسأل حيّاً أو شارعا؛ً مقهى أو منتدى، جمعاً
بشريـاً أو فرادى إلا وعرف وسـام: مصورّ المـدينة
وكتيم أسـرار محبيهـا. وإذا افتقـدته أو احتجتَ


